
    الإحكـام لابن حزم

  قال أبو محمد ولا حجة لهم في هذا لأننا لم نقل إنه تعالى يعذب من لم يبعث إليه رسولا

فيعارضون بهذا وليست هذه الآية من مسألتنا في الإباحة والحظر في ورد ولا صدر لأن الأشياء لو

ورد الحظر فيها بنص جلي إلا أنه لم يأت وعيد على مرتكبها لم يجز لأحد أن يقول إن االله

تعالى يعذب من خالف أمره وليس في كون المرء عاصيا أو كافرا ما يوجب أنه يعذب ولا بد

وإنما علمنا وجوب العذاب من طريق القرآن والخبر عن النبي A فقط ولولا ذلك ما علمناه .

 برهان ذلك أن الكفار الطغاة قد وجدناهم في هذا العالم يعمرون مدة أعمارهم غير معذبين

لا بل في نعمة وملك وغلبة وكرامة ولا فرق بين جواز ذلك خمسين عاما وستين وسبعين وثمانين

وبين تماديه هكذا أبدا وقتا بعد وقت ولا فرق بين جواز ذلك في الوقت الأول وبين جوازه في

الوقت الثاني وليست هنا حال حدثت لهم إلا أن االله تعالى أراد أن يعذبهم في الآخرة ولو شاء

أن يستمر نعيمهم لفعل ولكن ورد النص بالتعذيب قلنا به وقال بعض القائلين بالإباحة محال

أن يخلق االله تعالى فينا الشهوات المقتضية لما تقتضيه ثم يحظر علينا ما خلق لنا .

 قال علي هذه مكابرة العيان وليست هذه هي حجة مسلم لأن االله D وقد فعل ما أنكروا وخلق

فينا شهوات تقتضي إتيان الفواحش في كل امرأة جميلة نراها أو في حسان الغلمان وشرب

الخمور في البساتين وأخذ كل شيء استحسنته النفوس والراحة وترك التعرض لسيوف أهل الشرك

والنوم عن الصلوات في الهواجر الحارة والغدوات القارة ثم حرم علينا ذلك كله .

 فإن قال قائل فإن االله تعالى قد عوض من ذلك أشياء أباحها وعوض على ترك ما حرم ما هو خير

وهو الجنة قلنا له وباالله تعالى التوفيق لقد كان تعالى قادرا أن يجمع الأمرين لنا معا

ولقد كان يكون ذلك أقل لتعبنا وألذ لنفوسنا وأروح لأجسامنا وأتم لسرورنا ولكنه تعالى لم

يرد إلا ما ترى لا معقب لحكمه .

 وبيان ذلك أنه قد نعم قوما في الدنيا والآخرة كداود وسليمان عليهما السلام وأعطاهما

اللذات العظيمة والملك السنيع والنبوة مع ذلك .

   وسلط على أيوب وهو
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